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لتطوراوارمةلاستعمارااإ)بحثعلى

ابولفدابراهيمللدثنور!(الحضاري

ودورالعربياوطسنافيالحضاريالتطورلازمةبحثنافي

التاريخيةالخلفياتالىفليلانعودانيجبالافيمةءـذهفيالاستعمار

بلادنا.فيالحضاريالتطورازمةفياثرهمدىن!!حتىللاست!ار

هذهبفنةيهاجملمالعربيللعالمالاوروبيالاستعمارانواعتقد

لاسننقلالهاحداليضعالقرنهظواوائلالماضيالقرنفيالبلاد

الحفاري!التطورقويةصلةلهاتاريخضكأخلغيةلهولكن،فعسب

الهجزائرمهاءمةانحووا!ى.4الوامالعامعالحضارةوصراعلاوروبا

4918-:ةاهـودا!ثم9188سنةومصرء188تونسثم،183سنة

بينالاولص!مربي4االشرقهـطقةتقسيمثم1291س!ةالمفربئم

الممليةهذهاىواص!ح،الاولىالعادفىالحرببعدوانجلترافرنسا

الىكانتبلالبلادهذهاحتلالفيرغبةفقطت!نلمالجريئة

بحفارةا-*!االفربحضارةاصطدامحلقاتمنحلقةذلك*(نب

افنيالصل!يبيةالحروب!فالاصطدامهغمابداوقد.الاسلاميالشرفى1

عثر.اثمالتاوالقرنعشرالحاديالقرنبي!مااستوهـت

السادسر!ثشوالقرنفيالاوربيالفقرفيالاستعماررةبةو!ك!

اًلدينيينوالرؤساءالاباطرةتراورالعلياالسلطىلآفكرةبدأتحين

اسبانياالاخعىوعاىاورباغربثولواخنت،اور/1فيوالمدفبن

ابحراوراءهـلاالى.طل!واثمالاوربيةالاراضخت!سمهـانوالبرتغال

يخصفيما.م!ناوالامريكهينقي!اافىرعلىامبراطوريتوحليمدوا

العربيالمفرباي،الغربيةافىنطفةكانتافريقيامنالعربيالجانب

المفربهاجمونالبؤفاليوناخذاذالا-خ!صماريالهجوم*ـذاض!ية

البرتفاليونكانعشرالسادسالقرنوفي.عشرالخامسالقرنمنذ

باحتلالالبحرعننهائياالمفربفصلواقدجمنالاسبانيمعبالاكفاؤ

اسبانيااحتلتكماتقريبامدفهابكلاحيطاعلىالوا!سةثواطئه

في!ابلىوحتى،الكبيراإرسىحتىوهرانمنارجزائرثواطىء

البرنغالي.الأ-بانيه(ريالاستلل!لمف"نلإذالببيا

القرن.نالاخيرالربعفيالمعربشعببهاؤإمالصيال!مهولولا

المخانرنواديفي"الثلائة.لملوكبمعركة"انتهتواتيعشرالسهرس

الامبراطوريةعلىنهائيافيهافع!وا!ص1578ا!طسفي

العربي.التاريحوجهلتغيرالحملةهذهلولا،البرتغالية

دفاعياالعربيةافريةياشمالعلىالحملةمنالهدؤءيكنلم

كاناهـببهذاانودو،فحسبالاندلياليالعربيعودلاخى

رربتةاسبا.يااحتلالؤينننالجهيعلا.!،إفربطايزالوما،رئضسيا
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كاتافقد،اقتصادياسمبباكانذلك،جانبالىواكنه،ومليلإلآ

ال!صحراوي!ةا!رىمنافذعلىالسيطرةيسننهدفونالبرتغاليون

علىذهب11طرةالىذلكوراءمنوالوصول،عنهالأ!؟فسكلوابعاد

وحاولواسا!اربةلعربايدفيمايومفىكانالذي-السودان

اكبركانمتاقياالمغربقىسوسمنطقةعلىالاستيلاءذل!كجافبالى

وهكذا،ب!رةينتجههـماالمثربوكان،والقطنالسكرلقصبحقل

المفمربفحنقوا،للمغربالاقننصاديةالذهبمراكرعلىاستواوا

الحضاريثورهمواصلة!ها،يستطعامارمةفيووؤحاقتصاديا

أهذاتونسولاالجزائرتستطعلمكما،الغربيةالعربيةالمنطقةفي

السبب.

السلسلةهذهمنحلقىةالاالحديتالاوربيالاستعه،ريكنرح

الثلالةالقرونفياصناعبالاوربيالعالمتطورؤقد،الطويلة

الالسبانبصةالمغامراتمنتستفيداورباغوبدولواخدتالاخيرة

الىعمليةافهبعمليةمنالاستعماريالتخكيرو.يطور،ةتايىوالبر

النظاماصبحاذاماًئريالنهبنسميهانيمكنماهيتعقيدااكثر

انتاجهالت!حويلالمفتوحةالارضعلىالسيطرةفييتبركرالجد-!العالمي

واستنزاف،توسعيةراسماليةليصناعةمواردالىالخامالموادمن

اليدانتاجوتحويل،افريقيامنعبيدشكلف*اله"ملةاليد

لتدرالمشلبةالاراضي1ىابدورهاتعودتجاريسةموادالىوالارض

المستلبة.المصئعةالدوللخهلواولالن!ب

الارضعلىواسض-!لاءاخهلكلعمليةالاستعصاريكنلموءـءذا

الكنيسةلنصرةاو،الةربيينالاوربيينعندالنفسعنالدفاعبدوى

الحضاراتاخضساءالىتحىولولكنه،فحسمبالاخرينوعندعنههم

ومفاهشمالسسمنعليهتقوممابكلالعربيالعالمفياقديمةا

والانجليزيةالفرنسيةا!صناعاتاهـ"مأجالالتفتحوضناء"ت

والايطالية.قاليةابرواوالاسبانية

تقسيمالىبالعالمانرل!الحضاريالتحديهذااى/والواقع

كتابهفيوورروليبيتريقولكماالاستعواراصبحفقد.خطير

.والعالمالقوةودعامنهالفتحاساسهعايىطنظاما"امللثاام1511))

رئيسبشكلكانلقد.المنسجمةالامممنعائدقىيكنلمالبيد

وفيالقطب،بصناعضهااورباوقغتالواحدالقطبفغي،متناسقغهر

ناالظاهريالشاقفيومن.ميراثكلمنحرمتالتيالام!الاخر

غنيوالىنغوذمناحىالىتوحيدهعمليةخدلقسمقدالعالم

."وفقير



فبمالطبمعياورباتفوقليصبح"النطاقهذاالت!دفيوت!حدى

حشن!وقد.فييمهمراًءلاس؟رب"مبدأعشرعالتاسالقرننهاية

محترمةكانتالتبالمئوءةالشرقحضاراتعلىمةوالضبالازحطاط

مكغبةؤكه!واحدارؤاان:تبجحفييصلنونالاوربنحتى،."،يوهـ(

العربية.والجزيرةدلاه+اوطباالنراثكلي!ادلجيدةاوربية

الننفوق"تدويل"فانالخطيرالنفسمطاثرهالننحديا،*اوكان

في-راول"اوويااللذانهماعامةوتقبلهاالاوربيةللحضاتةع!الكلى

ى!وحدهاالقوةايستو،الامدطويلنفانيخضونص،لةؤءالاوربرط

ذلك.فعلتالتي

المعربءبئ،للحضارةالغربياعمارالاستمنالى"ولالننمرريهـوهذا

فيتدمرالعالمعلىزحفتالتيالخطيرةالراسهماليةصجديو،و

،،رالانسوسننعه!د،الارصفتحتلالانسه،بةا)ق!يمكلطريقهـسا

لمه-لمحكأ*رهالتحضالالمه،لني!ةالاتمصالاتمنإفذوت!قطعأثروةاوتسضفل

الفردية.الثروةنمواي،،موها

اخر.!وعمنتحديس!اطماقهفييرهـلكاناتخديهداوهم!

ؤببهـماتركزاللذانعثروالتاسععتنرنالثاءأ!قرنا!ان!د

مبيشهلهيهويصف،النوررعهدءن!ماي!راماعاافيالاوربيالا-صصمار

الحضارةحقومن."العظيمالقرن"يانهعثمرالثامنالقرن

الطبيعيىةال!علومتطورتفقد.القرنبهذاتفتخرانالاوروبيسة

كبيراتطوراالانسانب"والعلومالفلكوعلموالرياض+اتوالكيميالية

وغعبرهممنوكافتروصسوجاكوجانون!تنولوكديكارتامثالوظهر

ناويمكن.الفكريةالحضارةاسسىكتبهبمعلىتقومتزالماالذين

عشرالثامناًلقرنمنذاعشرينا1القرنبدابقىفيدصلذااجنانقول

جديداثنيئايومكليتعلماًلانساناصبحاذ.الطميالتطورصتمن

هذافيساد.الصثرينالقرنحضارةبه-وابرهنام!ماغرارعلى

النعبدمنفلنغالانسانوبداالانسانيةبتقدمالايمانالقرن

والطقوس1)خراة*"ولهثرا،الدينلربرالالم!قوالانقياد،للواة!ي

علىسيطرتهملابقاءالدينرجالاس!تخددهااوبالدينالتصمتالش

لفكروااديهباالفه-رفي،جددظفلنمفيةمفا!3وظهـت.المجهمع

المط!الايو-،نسجلعشرالننالصعالقرنانك!سا.السواءعوا"ادي

هذابالاض،فة.النفعيالتجريهـبيالعلموانتصارالكوىواكتشافبالطم

والا.شانية.والصناعيةوالملاحيةالعسكريةالتقنياتقطورالى

اوالامتلاءالنتنبمعمننوعااوجداعشروالتاسععشرالثامنالقرن

ااطامعمنمزيدايولدوالمكسب.الاوربيةوالمادير-ةالفكريةالحفارةؤط

هـإنتثموءض.اأتناجسمنمزيدادتو)والتق!باتا،-،ديوالفهـر

لمحاولىفى،دوليةوانتهتاقليميةبداتاًورر!ادولبيئالحروب1

،اشنصاراوالا!ريقيةالابويةاتالقاشوعلى،المحيطاتعاىالسيطرة

علىالاشنيلاءمحاوتفبدأت.والبرتغاليةابةالابللامبراطوربإت

9178سنة!بلملأءالاسهذاوتم،عشرالثامنا"رناردايةمنذالهـ!

اسهتعماريةءشاكلمنالهسدعلمىالالتلاءجرهمادانعرفونحمن

ر!اجمع4.اتربجمهاامللعا

واكشنالص:،عيةوالقوةا"لقوامهلشىاخنرتسحدادنوهناك

وتطورال!ياةوالفلسفيالعلميالنمو01ا)ككريةوالحض،رةا)ملم!امه

والانجليزالفرأسيبنمنا!رباس!اثهءكلالذيهواك!:ئياالميدانفي

الهندفيزر(تالتيالقديمقىللحضاراتالاستخفاؤ!منبذوعينظرون

حف،رةباعضبار!!اوالشرفيةالشوبيمةالمضوس!البحرضفاف!علىوا

الان!مانعقلتشدمومياءغيرتمدولم،الزمن2وتجاوزهاان!هيت

الخرافي.التض!يلءنكثيركلوتغرفهالماصني،الىعب!بسحر

بحثازعةفباغفالهايمكنلااوربانقلتهاالتيالحضارةهذه

حضا!؟هممعهمنقلواالاوربيينانولو،العربيالوطنفيالحضارة

"!قاومتنا،قوةعليويؤثرواليممحرونابعضهاونقلوا،اجلهمومناهم

اف!كربةاالحضارةبهذهليستعبنوااو،مصرمينابلإ-ونفعلكم!ا
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الانسازجاتعلماءةملكدا،عليهاوالسيطرةبرلادزناك!شافيكل

ليكتفوهاالهرب!!ةبلادنامنالمختلهصةالى،طقاىايتسبونوهـ!

هيالنىيرهمتفاروكانت-ءاوحضاريواؤ-انياوتاريخياجفرافي-!

والادغالارجبالز!اطريق!تشقومديالاحشللالجيوش!ليهااعتوكت

.لص!!حاريوا

الا!تعمار،بهجغ،واالذيالحضاريالقحديكل!الثالثالعجان!

"والاجتماب-السيا-يةالنظمهو،يألهصدلماوذلكالىقصد

المتطور"زنجةالاحيرةالثلاتةالقرونؤعياوربافي.طيورتالتياجديدةا

ور-رزحدثالذي2التطوسنعرففنسئالبلادهذهفياع!لميواا:طريا

الفئساتوظهورالدولةنظامتطسورؤطبانجلتراعشرالسابعالقرن

اررا?ص!الكبن4واوالنورءواريبنالاورستقراطيينمنالاجتماعية

ما-والنلنالببمقراطيئسبيلفيوالعامل.ص،الاشتراكه-ةالي

الاءضكاكمنانبعصئثالفرنسيةالثورةانلمزغرؤطونحن.التمثيلبر،أ

اؤيهكانا)قيالمدنفيتركزتالتبمالاجتم"عيصةالفئاتهدهوين

عنعزلمب!ث،ربةا&روليمتقةالطهوبردأت،وريطرينيونالهورجواز

اكبلاءكانلئكواوهؤلاءوفوق،الصناعةتطورتج!!ةوجودها

ارولاص،نم!ةثم،والاجتماب!ةالاقننص،ثةالامتياراتواصه-طب

الفنسساتكلنالخليطهدا.الكبارالاؤطاعيونجانج!3والىالفقراء

تفرنربدأتاعلممواالنورعصرعلىاعينهافتحتالتيالاجتم(عيعة

اك!الثورةوكانتالازساييةحؤت!طو!مبمصالهـحهاومينفسهافي

احريةحققتاوالبهه!الفديمةصورتهفىالاقطاءلم؟النظامبالغاءانتهت

الاقتصاديةا&ظموحوات!الانسانحقوقواعلنت،والعدالةوالمىإواة

يدفياوالتئفيذيةالتشريع!يةالسلورةوضسصتانبعهـدوالنشربعهـيعة

هـ!نالفردومكنت،ا(ثروةتوزيعؤىال:ظراعادةوحاولتثسبا

المطلقة.حرياته

وريةا-يىاقىالانظمثأتوالفىرزس"صةالانجليزإةالثوراتوعن

ن5بهـلا"قبهـةالمليئمنبدلاالجمهور"لمة:المختلفةالاجضملعي!ةو
،العامالافتراع،4البرلماليطحيةالدبرلممقرا،الدكناتورإكأالمطلقةالمكيىقيا

الخ.المنتخبةاجالس!ا

الاسصماراراد،الالصصعمارمعاليناانتقلحضاريفكرهذا

-الاستعمارن1بل.زثحرلماونحنبذلكشعرزنايردلمام

بلادنا،فيالانظمةهدهيطبقاخذ-اخاصةبصشةمنه"تطانيوالاس

ويئلنموالذقاباتالتجاريةوالعرفاللجديةا،جإلى!يعكلموكان

اوهـ-!االمجلسؤبمثلاالغرأممببئالمستوطني!نلممثليانبخارات

فصيا،ست!عمربالوطنالحقهاالتيابىلادلممثليىنابلالفرنسب

الجزائر.فييحثكانكمداالمجالص

،الاس!عمارطريقعنلبلادنادخلتحضاريةانظم-كأهذه

بلادناودخلت.فيهؤندناهمااوتفسههوحهخعهمامنهاسواء

الفكرالاوربيهدفكم!ايه*ف!تقدميتحرريفكر.نإنبه!،ءنإمع

اسياسيالبلادتطوبرالى-ظمةالاجهذهلنفسهاص!روعحيهـذم-؟

للانظ!ةتحهـدشكبرلحونوهيا.،"ساساعلىاجتماعباوواقتصه،ديخا

.الزمائمنطوفيردحابلادسإعلإهاعافتالتيالحضاهـية

والمووريزشىوالففيالادبيالتراتفينجدهالرارعيوالت!د

شأءالىيتطلعالعررىاالعالمفأخذ،الاست*ولرمعاءبئاانتقلاديا

باللغى،تافسإجمنالممومعدوالمثقفونوال!لافو!اءالادي!نتجه

ويطئمرون،الاستعطراوجدهالذيالانصالطرإقعنز.لمهوهـ،التي

وصحافةتشكيلميةوفنونوموسيقىمسرحمنالمخىلمف!بالفذون

هـ3اتياالعرببةللحضارةارن*دي.ن"و!وهو.الغ3!ةوطبا

الذياتصوإرواوالموسيقىالادبيالتراثالااللىونهدهمنتعرفد

.نعرف

البصامنانقلالذيالاشتراكيالفكرفينجدهالخاهـ!والتحدي



هـ4مكنثماكنوبرثورةوخاصةالاوربيةبالثوراتاخهـرياالاتصال

انتصاراثروعلىالثانيةالعالميةالحرببعدالهربيالوطنفى

هذهشهدتهاقىياوالتفتحالنازيةالجيولثىعلىالس!وفيينيا+لحياد

ؤحيالمئ!يوبلآاخورةابعى!ثم،الستالينيالانعزالبعدالبلاد

.مفيتاحرببعدالاقصىالشرقفياثاوي!ةوانننصارالصين

و"كنه،ؤحسب-ياس!ااتجاهاليسالحضاريالفكرهذا

اؤوىافن!ولانيمكئاقتصاديفلسفيفكرياتجاهذا!كجانبالى

عاشاتياالاسلاميةالعربيةالحضارةمعيصطدمانيمكنف!ر

تاريخه.قيالعربيالوطنعليها

الجانبولكن،سلبيةكلهاليستالتحدياتمنصانبهذه

بكبر.-كوقهيكنلمانالسلبيالجانبعنيقللافي!هاالايجابي

بالعاهـصمو!لمناالاستعماشانالايجابيالجانبهذاوخلاصة

ال!ديث.المننطوروبالفكر،احديثةاوبالحضارة

؟الاورضعمارواسطةلونسنصلكناهل

الىحاجةد!نكنفلم.تجديلاعنها،جابةاناعتق!د-وال

عرصاعينناليفتحواالمششرقينالىولاالاسهممار"صالمؤرخين

لبلادنا.الاستعمارنقلهاالننيالاوربيةالحضارة!يالايجابيلجانبا

التيالجديمةالقليلةوالبحوثاساتالدس"الىحاجةفيانكنولم

عليواضحةدلالةترروالتي،النظريةلهذهال!فغرييةالاسىرففست

النشاطاس!ن!ئنافومحاولات،العربيالعالمؤءالتغييرحرك!ان

ك!(يقول"المنطقةفيالاستعماريالوجودسبقتوالسيا-!الفكري

ابولغد.ابراهيمالدكتورالمحترمالاسنناد

اساساالمنطلقةينالوهابحركةعليهؤامتالذيالفلمسفيفالفكر

واالاز!رفيقامتالتيوا!حركات،تيميةلابناننحرراالفكرمن

رجنكانالذيالصاعاولبنانفياثيابيينعنداوفلسطينفى

الحركاتهذهكلوتونسوالجزائرمصرفيوالشه!بالركيالحكم

واجطالذيالحضاريللتحديبديلاتعتبرانيمكنلاالضحرررة

العربي.الوطنيقتحموهوالاستعهاربه

الثورةمسم!يرةانعلىالتدليلالىحاجةفياجش(نعنوما

انلبهفيوالشهاببءايبافيوالسنوسيةالجزيرةفيالوهابيه

لتوجدت!نولم،العشرينالفرنحضارةعلىاعتنالتقنحتكنلم

.الندوةهذهفيونمرسهاحياتنافينعانيهاحضاريةازمة

والاحتل!لمعرالانجليزيالاحتلالان":ابراهيمالدكتورولقول

مصرف-يالوطنبقىالفذاتنجحتانبعدجاءلتونسالفرنسي

اوفىيةاالحركاتاناذ،الوطغطللحكمطيبة(السيوضعفيو؟ونس

اففاتاصارعتدئرالتاسعالقرنعبروتوسىمصرفيوالفرية

الحكمولتحديدوالفكرالعملحريةمنمزلدعلىللحصولالحلامة

بالمساوومةكدلةوتشريعيةدسنوريهاسسووضع،منهاللولاةالمطلق

الحم.فيالشعبية

نايرؤكدلحجعاكلنفيالىحاصة!يابراهيمالدكتورولعل

يبدالممصرفيالانجليزياكفوذانوليقورذاتيةالحركات*ـده

مرؤ-؟الىبالدخوللهمالترخيصالانجليزنالصص1775سنة

لتيتليها،االسئةفيبالقاهرةقنصل!!ةا.شاواوحينها،السويس

والموظفونالانجليزالضباطالمبكصالتاريخذلك!فىاخذوحينما

ثم.الصحراءعبرالهندالىطريقهمفيالسوإسيلهتمدونوالتجار

بعدالامتيازاتهذهه!بل،الانجليزلينافوالذرنسي-وناركزحينما

ذلكشزرالفرنس!يوناخذوحينما،ؤقطسنواتعشربنحوذلك

لانف،ا-بمالفرجشيونكونوحتما،مصراحنلكلفييفهـرونالنناريخ

يراسهازاتهاوامتيبنظمورالمصريةالدولةداخلخاصةامة

ناليؤكدالجهدمنكثيرالىحاجةفيايضساولعله.القنصل

أيةليمبالثرغيراومباثرتاثبرلهيكنلمالمقنعالاسننعمارهذا
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ذلك.بعدمصرفينشاتاهضة

الفرنس!يةالثورةاف!رانينكرانوستطيعلامنااحداولعل

8917ور!نةنابليونجيشاالغازيالجشيطريقعنمصردخلتقد

العلممية-مكتسباقهممنالكعيرنقلواقدصحبوهالف--نالعل!،،وان

اصمرهالذيالاولالبيانوان،مصرالى-يريدوالشماواراصوا

افكاربعضيحملالفرنسيةالحكومةباسمالاسكندريةفيانابلإصون

بعهدالتبشيرئم،لعدالةوااساواةاواالهـريةؤيالفرنسبقىلمورةا

ولم،ايكالمما"نالخلاصؤكوةالمصرير!ونفيهدو"اذياالخلاص

ب*علىولاافربر-يينايدعلىالعمليالخلاصبالطبعفميهيجموا

اوصسالفر.سيالاحتلالإنبلالافجليزياوال!رن!ىىالاحننلال

اجمبينابليوىاىذلكءنفسهالاحنلال!ذاالمقاومةبفكرةللمصريين

شاهدالج!برقى!الكى،ي!ونانالايمكنولا،مسلمغيرغريب

."الخراابوعموما،طبىانعكالى"العصر

الفربونقضاهااننىالقليلةالمتواتانفيشكمنوما

ذلك،بعدعليعم!افامهالذيالحكمنظامفياثرتقيدمصر!ي

!انتورسو،التجاربمنيستفدانيمكنلا(،طلقالحاكمانولو

الذيالاعلرننكصلاونحن.التنويرعصربهاا!ىالنتبماالتجاربمثل

ا-تبداد.*اهضةؤيوخاصة،العربيا*؟لمافئاالتركيالحكمتركه

:!الاصبالحكمنتابمدأ-نفكله.ديمقرا!صحكماىاواتطلعالسلطة

.انجليز؟اوفرنسيااوترءصس،كانسواء

ت!دثبالتيمفنف-ة4امظاهرهلمحيالحضاريالءحديهذا

،انذاك،الانسانجياللىقاءوضعاص-رفوعمن.لحدصاحب"عنها

الاورويبوناتثسؤنمدالمستحيللفبهفياحدةواازراج"قىحضارةحول

افننونالغزو.اروحهـفعهمنفم!8-ااور؟ؤ-وخىوالغربالشرق!ي

والمقئىفى،والعمليةوالةلم!في!ةاغكربةاالوساظ!ا،م!اكتولت

وراءفيما-مثلاوءرنساانجلترابىت-الداخلي!واء!وفجروا

امرجماعبىتنافسوامامثلالهـ:صدعلىيتنافون!خذوا،البحار

الامبراطوريساتمراكرطريقفييقعود،*والهىامريكابينوما

،ومنلوببغالبقننهنهياتيا،روببال!حسابا/!مويص!!ون،هذه

وء-،ى.جدبكدةمستممرةباحتلالاكالبايكنمهـمارو،جمماولكلهما

اليبعظرو!كانواولكن!يم.ننلةالم!ا،سسةكله،كأاتهذهصصرب!ه!4االوطن

يتبعبماويعاملو.ها،واستخفافاحتقارنظرةالمستعمراتهذه

بنههميؤمنوناخذواف!قد.واستغلواضطهادمنوالاستخفافالاحتقار

وغيبيينالحضارةفينمتخل!اقواماالمستعواتهذهوجدوا

ا،العما!العقليميزووالاوربيةيفلسفةاكانتتها،لاهوتيين

التجيربة.تطبعهايستخدروونهاالنيلريةالةوالوسائل

!كوبنروحعلىوالاضطهادوالربحالاستكلروحشطرتوقد

عثر.وارر،بع!ممثرلسادساالقرنينفيبداتالنىوتطويرهالان!مى!ار

داخلحتىالحقيق!يةالها!ميةالروحبطابعمإوهـرزالحضارةتعددلم

الف!يةوالحضارةا.رفةالصسىنولذلك،ؤهسهااًلاورببةالبلاد

للمتعمر،المستهمرمنوالصقليدالاؤكداءطريقعناعفو-ياتيانو!ا

المستممرث-أىصتيرؤعاىتعوربالم!تدفعقياافلىورةاطرينعناو

الكامل.الاستةوروهوا"لىفكاملايحققحتى

منوالهاجمينالاصليينالبلادسكان:الفريقينبينششاهكذاو

ذلكبعدليتطورال!نوسوءوالكراهيةبالرعببداصراعالأوروببيئ

فيانالماصالقرنانومر،الحضاريالمجالفيخىالقطيعقيالى

الؤنمطلعفيالفيهاصمالاوربيالاستدماربدأاذ.رهيبصراع

الهندشركةأالانجليزيةالاستغلاللثركةطرونعنعثرالثامن

الفرنسيينب+نالصراعوانتهى،فر.شيةاستغلالية3!ةوشر(الشرفية

واستفلالهاالص!ينقوةوضات.9178سنةانجلهرابانتمه"روالانجليز

اليابانوشطت،القرناواخرفيالعظيمةحضارتهاشصوخبت



الكبرىالثلاثالحضاراتتعرضصتو!كذا.المننرةنفسفيايضا

،!سالوقتوؤك!ا.للانهيارنقللم!انلا!وفياالع!و!نرقيوووفي

ممريداعبونا،نجليزبدا،اعربياالنتوقيحضارةعاىا!هجومبدأ

طدفوسسواتبعشرذلكبعدالةرفيونوردألأا75!ةه:فخ،

اور!رونالوا؟178سنةتو.سمو،.نيءأحدؤ!إةرنصىاالا-طول

جاءثم.بزرتفيتجاريةوكااكأواننس،واا"ص-،نص3باحتكار

العربيلوطنااوراوسقوطوردا.0183لصكةزايريمالءاىلهجوما

-صررالهمنالا،لالربعفيالشجرةق!رتحتىالأخرىب،ورواحدة

.صيلعنت!را

علىاعولم!مدةؤديمةحضارةلمينخطيرةمواصو4ا،،مازنن!ن

حضاريةومفاهـء!جديدةعنليةلضموركا!رح!قىوصال،لابفؤء!الحة

الاسلاميطبعهـاالنط)الهربيهاديقيةالا!الاسويقي،رةالحض5!بماجديدغ

منكمشةذاويةح!ضارةاصبحتول!هامتفتح9!رعلىآفاؤ،،ويفىح

جديدةحغهإرةوبيىن،تمبل؟لمسةق33!!خا،ا؟اضكرعاىتخمد

الوسا!--لوتشحدم،الم!صض!لنحوثوهـ-نماور./عآداقذاتمهقت!!ه

.ااءتقيلهـزا!،4.!رب41ءي،الت!جمة

محكو"االماضيةالعالميةالحربنهايةخىالعربطاوطناكانوزد

يختارانيملك!كنلملانه،لىلمبياالصراعهذايواجهبأن9علإ

كناذليكممولك!ننا.اأحضاريتطورهفيرر*إكل"ا؟-ننالسبل!

لحضارةمواج!نننافيخطيرةعتدا-ا(-تتيننلهمسونحن-فواجه

الخصومة.موقفمنااتخن!قدهيتكونانالمؤ!فومن.ال!خصم

:العهدهذهءت

عالمالىيشسبوناهال!الاناأجديدةاءف،رةامننخاؤطكنااننما

عالمنسميهانعلىدابناعالم،وحضارياولغوياوعرديمادينميااخر

بهن!تزكناالذيلعالمنامغايرةمناكلمةا!ذهت!ملء،/كلاكفرا

احضارةااراءانضمصناعنندافعانن!،ولو!،داح!،شؤكطبهونثءت

الذياراً!لىوءومن.الكاؤرعالمهافيتبهرؤت،لاصىالحديثة

يقضيانحاولازرياأفسهالارمتعمارهوالعقد!هده!ركيزؤلزاد

حاولوماوا!كريةوا!لفويه.نهاالد-?؟تىنا"ضإزاسسعلى

العتيقة،4دنواا"ولكلورواكالائارا!يةاالحضارةمنبهالاحتفاظ

واهـتغلالاتهوءمهااحهالاهكأفو"ردافا!يح!قىما!قد-كانانما

حملهاالتياحمضارةااىالعقد"قركبهبزوكطلأزادمماثمأ.مهلاالسياحية

والاستصلاء،العنمرية:8؟فيالسيءبالجانباؤصرزتالاستعو،ر

لثووةاونهب،الاستفل!يىلأارألسمايىقيوا،الماديكأؤ!يوالاغراق،لفكريا

منكثيرفيسكاناننسليموخنى،النفعسطالافتمصإدودبركعز،الوطنية

الوكلنية.احض!عارةواوالانسيةوالديناللغةحسابعلى-الوبيةالبلاد

جاءئ!ناالحديثةالا!وبيةاًاـحضارةازاءوعق!مركباتاننه!،ك

مارية.تالا!واروباالعربيالوطنبهنالثقةانهداممن

تصنعواص-تالعربيالوفىبلادمعظمالىت!اتانبءرروالان

ونحنفينامتحكمةالعقدهذهتظلانيجوزهل،برفغممهامصيرها

حضارتنا.تجديدنحواوجديثهحضمارةنحوناطريقنتلمس

كياننابناءعهدفيفيجبيبررهاماالتد!هلمةل!.خاوفكاناذا

وفدمنهاتنصصوان،والعقدا،خاوفهذهعلى!فلبارزالجديد

.الشبحضارةمننر!مهومانق!لهؤيمان!نحكمانامكازنافياصبح

يمدوام،فحسبحقنامنيه!لمالمقد!دهعاكاالانتصاراىواع!تقد

اع!قدفيمابلغنالاننااستطاعتنافياصبحولكنه،ؤحس!بعلتاواجبا

احغارياالرشدولكن،فحسبالسياسياررشديىد،الرثد-ن

كذلك.

ابوالدكتوربحثؤ!لاح!تلازيأبالهـاتالنقطةهذهعلىا-أ

ة.المفيالنخبةفي.تحكمايزالماالهقدهذهبعض؟نافع!أمطصالغد

رسةاًلمطاثاءتعترضناعمليةلب-تالحضاريالتطورازمةفانولذلك

الخروءطريقةفيالنفكبيراثناءتفنرضناكذلكف!كريةولكأها،فحسب

الازمة.من
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والىلغدابوالدكتوربتفيلاحغنهاارف!ال!نقطهذهمن

منافعة:الىالرايفمهايحشاج

ي!سكريةوالهالسيا-ديةالمقاومةحركاتاى":قال--.ما:اولا

السياسيةال!كريةيطرةالسعلىللمقضاءنشأتالعربرسءالوطن

الاس!قلالعلىالمفاوهـةحركاتحرصورغ!م!.ائربيات!8رللمص

مبداينزبلتانهاالاالعربيللوظىاختلغةاللاجزاءالسيا-ي

فيه:فالالذيالمثانيا!داالمنافثكأهذهةكيويهمظ.اساسيين

انطلقتالاستعمارم!لوحلترافقتال*كطاأفاومةحركاتاننجد))

الوطنمنالجزءذلكر4تحرالىو!!فت،غربيةعربرمةمضصلا!اتمن

الوحرةفكرةرفضتانهانقولاننودولا.!يهنشأتالذياعربيا

هـزرامارستزلكمعالهـ،الا،الةربياوصوداوحدةاوالعرببية

ال!وارانعدامالىذلكهـنويخاص.((الءما!ال!-دءلىالرفض

ككل.العربياورمتوىعلىال!فاري

.خسبهاانينبفيلاولكن.لهادؤ!فح!!قيةظاهرةوهذه

وحدةاوالوح!ةلفكرة!العم!للىرفضولااضفيماؤ!غر/!،ضطاق

ا!اونوهي،حقيقننهاالىنرصههاانيجبمابوفدارالمربىا)وجودلأ

الحفمارةءراكزبينالتعاونو!!الفريارنناطأ!سيقؤبا

الفكر.والاعلامالتثقيهـفواج!ةاكشرودور4جامعواكالجامعات

واالاتجيزيالكهابتقرأانويصكأك.العالودهذه-عرفلاا!ربي

فيفيهيسسرالذيالاسبىنفسؤ!3االهإمنبقعةاي!فيالفرنسي

المغربفىكابكحهتتقراانيهكنكلاو)كن،مثلااتمنايباريس

عنيقالذلكوء!ثل.بال!دفةالامثلاالكويتاوبيروتديصهـرلو

ال!رد!.النطاقعلىالحضاريالحوار

ال!فاري)مصرافيةللصببعدانفس!ظ)هـنجهـفىات!اثكلةا

--ريالفكانطلقاعلىدلكفيتمخلفنانهلمقانيففياولا.الديث

ارخربي.

:قالص:!اثافيا

والفكريال!،سياالاس!تعو،ريللوجود!جمجةحمثماان"

ا(سعطرةهـ!اشكالاقبلتارحربةالاوطاىانالخر!التعيروتغلب

اىا!ليبراالغربيالفكرمندةاثستماسنونظرياتالنسياسية

ياالاصليالههـبيالسياسيللفكرلممحدولم،،ضهوالماركسيوالفاث!

ننعتهاالننيالمناطقفيالاالوبياله،لمؤ!االحكمفيانعكاس

الحاكممستقبلحولمعاعرحوارهناككانفان.والمشيخيةبالضقليدية

الحوارهذابانؤلمتانابالخلافا.خيذاكاوالوطنهذافيوالمواطن

النننظيمنهتتلىكاوغربيس،تثقفتالتيالفئاتتالكعلىاولايقتصر

التامميد:وواالىليخلص((ال!فكرةهذهاستلههتالتيالسياسية

ويوفمحليصرسالعربيالتاريخالىيمدلمالهربيالمفهـرانالواقع"

معينشعارباستخداموكانه،سابقعربيلمجتممالاشتراكيةالاسس

."المسؤردةالفربيةلالفلسفةالتاريخيةالاصولاثبت

وفالىعلىلستواستنتاجاتالنظرياتمنكئيرالفقرةهذهفي

حولها:ابراهيمالدكتورمع

العربيةالاوطانءملالذيهوالغربيالتفكيرتفلبان:اولها

والم!اركسية.اللبراليةوالنظرياتالسياسيةالسيطرةمناشكالاتقبل

والعالم.عصرهيعيشلامعزولعالمفيتقالانيمكنالفهـرةهذه

ا"فىهبيةالعالمةالتياراتءنهامهزولايكوناني!نلاالصبي

ضيئايعرلىاناليونانتاريخيقراوهوله!ثوحةؤلملا.ا-قىوالس!

،الرومانعندالقانونسيادةعناواليونانعندالديمقراطيةالانظمةعن

الن!تماوالمننماقبةالغرنسيةارجمهورياتنظمايعايشحينمافاحرى

فيالوحيدالحزباوالمسوفييتيالاممهنظاماوالانجليزيالديمقرا!

يتاثرانعنلهمندوحةولا،ا!شرقيةالشدبيعةالديمقراكلين

حضارةوكت!جفلسفيكمذهببالماركسيةاوالامريكيةباللعبرالية

فرية.



مابمقدارالغزجمطبالفكرتماتراواستعمإرقضيةليستالقضية

علىحرصهـ(انفيهـ"!متفقاالاالدكوراظنولامعاصرةف!ضيةهي

وان،عصرنانعيثىانمنيمنعنالاوالفنيوالفكريلأالحضاريالتراث

والينا.مناكانتلوكما،العصرلهذا"ريةالحضالمطلقاتمعنتعامل

والغربية،الشرديةفي!اتختقالاصليةالعضاريةالهيخملانذلك

اذا،جميطلناملكفهييواهذا.كذلكاصبحتاواءسانيةقيمؤ،ي

اغربياال!كرانذلكفليس-محيدلناوليس-منهااففسنا

الاندماجمعناهلي!ىالالمحتبإسونكن.عليئم!منايزالماهاريألاستة

فداك!،المعط!أتوتجاوزاهـيىم!الاختيارثونالفوواقفالوالتعبد

الغهريةخىالتجاربمنوادخلصذاكاوالم!معا!ذاتصلحلا

فشلها.عنبرهنتاتيواالمتجاوزة-منها

ياالاصلطالعربيالس!ياسكمااللفكريعدلم)ا:يقولحينونانيها

المفكرانأ):يقولحيناو."ا!ربيالعالمكلالحكمفيا/مكاس

الاثنراكيةالاسسويوفءليدرسالعربيالتاريخالىيهدلمالعربي

."سابقعربيلمجضهع

بشكلهللبقاءيصهداصيلاعربياسياسياككرااعرؤطلاوانا

العربعرفهاال!نىالحثمنالرياتدكل.الحاضرالعصرهيالقديم

اشكالها.اخهللأفعلىالهـجديدة4بالانظوواختلطتان!مجتوالمسلمون

اررءإلمةفيالفلأريالعربتراثنل!يلافنحنالغربمننقتبسوحين

وهـهـالةوخلف!ائهوسلمعليهاللهصلىالننيشورىلان،والحكم

مثلا،البرلمانيةالديمقراطيةالاثكالمعجميعاتحقيقهايمكنالعمرين

المسإمينولعإدلية.نترقييناوءربامنااكثرغرببنذلكؤ!نكونولا

واكن،،صرةالمعالاثتراكيةعلىظلاا"،قننتروالاجهماعءيةالافذتصادية

وث:،الزمد،نالغينااذاالاسابقعربي!عالىالعودةيمكنلا

فيلمحث.ل!نابمحلاالحضاريا!تغتحوا.انفسناع!منطوين

قف!التيمثلاالديمقراطيةانخمتنالناتكونانئزالجلمننعم

ا!صعلىكأفنااحكمابهسضوىالنهوضؤ!وتسا!!حاجياتنامع

وا!اخيةوار!قبليةالاغطاعيةالانظمةمنلتخربسهاسلاميةعربية

ذلك،من4م!الااًلغربر!والفهر.كلمتهل!مبلتكونوالعسكرية

ا،ضحر!والحاضرالمظلمالم!اضيعتبةاجتيإزءلمىيساعدنا،خنلمان

.المضطرب

امحفارياالاستمدادبينفوؤاهناكاناوضحاناحب:ثا)ثا

ولوتا.بروناحل15حتالاستعمارصفعمهماوبنالفربمنافكريوا

استئنافمحاولاتان":يقول!:ماارواخدالدكورمعمتفقفانا

المنطقة،ؤكي!ماريالاستالوجودس:قتوا!م!يا!"كيالفكريالنشاط

بصيتالاميلةالحرتهدهعلىسبرائرالاسصزرماريالموجودوكاى

."اصا!تهاوسلمبهاواهدافهاوج!هاوحولشوههاانه

امالصافياحكماانثمةتطورالاقلعلىالاسنعماراوقففقد

اليهااضيفا!راهيمالدكتوربحثفيموصودةشلةوالاهجميعهالربي

ؤامتاك!الدلهقراطيةالدمهوربةالصركة،و،4عضغفلوا-دامثالا

السلطانلمبايعةاثةرطوايناتاالمثقفينمنجماعةيدعا!افرباؤ!

وابىعدالا!-قىاىااربروعاكأه،،شروطعرة8091سضةالحفبظعبد

وادء:مئيءتءمإرالالىوحب-"فياوقوؤ-وا،المطاقافردياا!كماعن

ال!لمودعلىاطراؤهمئالمغربيهاجماخذفدكانالذيالاستعماري

قدموهمثروعوضعواتم.البضاءالدا!شواطهـىءوفيلم،الجزائرية

نما(غرباس!تة!لالالدستوروواويرؤكد،علإ"ايصادفى41سلط،ن

الننعليم،والزاميه،واينشروالتعببرالرايوحرية،العامةوالحريات

ال!ماطاتتظمكما،المدلوضمانوالواجباتالحقوقفيوالمساواة

9!!

وؤد.الدومقراطيةالاسسمنذلكوغير!انوالم!الامةمجلسبين

المرحلةوبدايةالدتورهذاتنصد!لا،غربالاحت!لالافابر

دستوربوثمهـروعكس!عؤرننصفمناكثراىاواحتجفا.اديمقراطيةا

ستقيم.نميرءضطرباالدي!قراطياوضعايلمزالوما.للممغربآخر

الس!بب.هوالغرجم!الاستعماروكأن

الحضاريالننصرلواليب.نركمارالاتوض!،ضصااننهناك

تسربا!الغرجمطافكراتهاالمسؤوليىصيواكن.العربيالوفىفي

بقدر،فيهاوالتغكيرالا.طمةههذهاستوردومنه،العربرىااوطناالى

الرايين.بينودرفىالغربيتمطكأالاسمسؤولهوما

اتيارريا-!ية'ننجزئةانالىابولغدالدكأوريدهب:رابعا

استلمتالضياوظنيةاالحركاتومارستهاقبلنم،الاستعماراحدئها

.البلادهذهفيالحكم

سبيلفيناضلواالذينومن،ال!ربالوحدويينءناتطورغم

منكانتا،فرببلاديانورغم،الاربعهـيناتمنذاممعربيالمغربوحدة

ؤ"شمتوالنفزيقبالنتفتتالاستعماربها4اصالتيال.ربيةالبلرداثمى

منها،اجزاءيحتزالاستعه،ريزالومااجزاءمنهاواورصطعتدولالى

التبزنةعنمس!ؤولاليسالالست!ماراناعننقدفالمفياكلهذلكرغم

وحمةورايومؤك!الوطنهذايكنزلمم.الوبرييالوفىؤكيالم!!اسجة

العربر!ا!طنمرلقدحقا.اله:،سيةالكلاكة!دكلحتىكاملة

وبعفيحددنوارالمرا/طين!دفيا(ءررك!ا!غرب.اوا؟ه:بئابوحدات

وابنهعلي?هدوعهدالايوبيبهبنعهـدفئاوالشاممصرفيييئلأ،المر!فترات

الامبراطوريةانوحقا.يحالضارعو!دمنكثيرفيثامارلاد،ابرا!كيم

لمذلككلواكن،ولاياتمجمومحةفيا!ربيةالبلادوحدتالعثماببة

والوحدةولهذا.ص،ءعهاال:لمرداهونالشاسيالوحطويالطادعيعظ

الحضارية،الثقافيةريةالف!الوحدةهيالعربياوطناعرفهاالتي

هياوا-!ياسيةاالوحدةمنافوىشكبعوىوهي،اللغويةالدينية

الوحمةوهذه.دلكاردنااواهـياسيهالوحد!ن!!يقالىالسبيل

الذيالفربيالفكريس!ننطعواما،علجوايقضكياىالاست!هماريسرننطعلم

والزنجية.والفنيقييمةوالبربريةك،لفرعونيةألاؤلميى"ال:زعاتاحيى

الاستعماربعداللاكماستامتالت!الوطيةتالحرىانءـتامعضى

واقعاورئتول!ها،تغيمرهتحاولوامتبنتهاشنعمارياواقعاترثلم

العربيةالامة!:تلوتغييرهفيلىت-براح-2افنعبيرصحان-تاريخيا

اخضاري14،عنىا)هربيةالامةساسإعلىتقومجديد!حضاريةفالكرة

في.الرباثعنىالا،الامةلهـكأهإيالاق!ص!صايالفيالثقافي

هـكى.انذريدا!ى،الحضارةهيومان!وناننريدفماذا

.الازمةبروهرهوهذا

اتيالحضاريةالمظاهرهذهكلمننتخلصاننسشطيعلانحن

التيمحاةهاوبكلعرفناالنيسيئاتهابكلالغربمععل!!ناوفم!

وا!اسارزياشيالحضافخديامامننهزمانفطيعولا.نعري

ومفاهيمفاوكراتناماضينامننهخلصا!فسرتطيعولا،الاسه"همار

حشالقديمةالمفاهي!مهذهحولنتقوقعاننستطيعلاول!،،للحياة

ذلك.اردنالو

الفريةمظاهرهؤسورثناهك!االتراثبينصدامهناك

شعبلأ،وؤنونوهوسيقىورسمادبمنالفنيةوالابداعيةالاجتماعيةو

وهناك.والشر!النربمنعليناوردتكماالحضاريةالمعاصرةوبين

،الاقتصادوفيالحكمفيورثناهاالهفاالتقليديةالانظمةبينصدام

االغربيةالديمقراطيةمظاووـهـها"ءالمتمثلةالحديثةالانظمةوبببن

مظاهرهاوفي،مابةالاصالديمقراطيةاو،المقنعةالدكتاتورية



لشيوعية.واالاثشاكيةولليبراليةا

آفافهابكلالفربلضمارةكاملاانتماءننتو!يانفتطبعلااتا

وال!"شلة.اتا--قىا؟جاربهاوبكل

ازاء،ضقبلالم!علىيتفتحعالمممننحريبماا(وقفهذايكونودد

فيالمستقبلالىالوعولىعلىقدتتهاوعلىتفوؤهاعسرر!تحضارة

الحضارياعتراهـبالضفوفىوعممالرجعيةمننوعاؤهـيكون.الحافر

الغالخوورعتمدةم!اهرمنمظهروذلك،نجيهتقةعدماوالحد!ث

بقا.هـالب"انااشن

مقفلاسلاميعربيعالمالىنتفيانف"ض!علاذلكمعواكأ،

لااش!اتبلمنؤماوتد،الفر+ءالحضارينولور4لاظ!وتولنا

اردنا.واوذ؟ررنست!طيع

اروبامنجزءاسمثلا-مصر:ارباعتولوللغربالكاملماءالات

،اقىنوراواوا"لالمافيالهكناواخرفيالونثةالأعناضونكانكما

لاذاكاًوالانتماءهذالان،ابونحازاورا،مطبرتءاا(فرباعتباراو

ا،شكلة.يحل

كذلك.ا،سكلةيحللامقفلاسلاميعربيام!عاوىوا)خهكوؤع

الموقف؟هوفما

فدد.الالجاهيناختلافرعلىوال!-بئايىابانئ8مثالاماشلا

المختلف،منهجهمااعرب.نا،واقشبستاالحديثةاءضارةامطافنحفه!ا

والاقننصاديةالعهـريةثورتهمافيمختلفببن!ن!بيناساسعلى

ابعادهمابكل،وامريكااوربااىاينتجبانمثاو)كنهء!،والاصتما!ة

تزالماولكها،الشيوع!ثرالاوربيالماله!من"زءاًلص"ئ.وآفاقهـها

وربهايالفكرو!راثهاتاريخهامنفصنن!مدال!ضاري"اس-هافيالصين

تقنينهسافيالامريكيالاوربيالعالممنجزءاًلياب،ن.ا!ظواا&،لهب

فياليابانتزالماو(كنها،واه!مرانيالاقمصاديونشاطهاالصتاعمية

منه.الخرافيحتىالقديموترانلاالحضارقيوالسعهاتقالإها

متحركةواجفة:للعضارةواجهتبنهناكانيعضذان!لا

الماضيمعتيشوواجهة،الحيماةت!ايراتيو"!نافقةمتجددة

المتحف.حضارةلتكوىوتصلح

انرمةعمقفييضتاواليابانالصينمنالمثالانالمحايخل!

المش!لة.يحللاالاخروهوالحضاريالتطور

نريداننيالحف،رة5!ومانكوناننريدماذا:تسالونعود

نبف.ان

للحضارةالعامالمظهرانلازفسنالأوكدالازمةفياك!رءعوةؤب

اورباحصارةليستفهي.اًنسانيا-يصبحثرؤيةاو4غربالحديثة

الانساني،التراثكلمنا-ماتستمدولكنها،افحسبامريكااو

هيمابمقدارحضارتنااننهي.الانسانيةاكلقراثات!دانويجب

تراثهالمجلاليونارهياوربالان،والامر-كبينالاوربه-نحفارة

وكلالتوسصتراثهابكلأسوماهيوا.ريط،افنيواوالفلسقالفري

عليبعضهاو-مروالروماناليونانوتراث،ال!يمالكبيرع!ملها

فهذه...امريكاثماوربااليليصلاعوباارضمن،!اءن-الاقل

فيساهمنامانجعدانيمكنولا،فسلعفيهلناتواثاذنالحضارة

.عابانسانيااصبحانبرمدا-مهاقامة

بالفهميتسمانيجبالحضارةهذهمنفهوز!اذاكوعلى

اساسعلىكيانذابناءوفيالعصريةالحياةؤيلمسؤولي!هناالصحيح

الذيلتخلفنانفثجةللالستممارضحيةاخرىمرةكونلاخنىالوا!من

اخر.طابطسيا-ت

القديمتراثعاكليعتبرانيجباقىالفكريةالحضارةهناك

عنلنامحيدولا.انسانيانراثاوال!ربيوالمس!ي!!/لملارو!اوالاسالاوربي

أونقبل،مركباوعقدةايةثونالانسانيلفبراتطورفيالمساهمة

كماليهنسصلنا3اننراهذاكليكوناناكه!مواكن،يهملانرفض

امريكا.اوآسيااطرافمناواورباقلبمنلولةايةؤيهتساهم

لنالصليجآنب!.الاقتصاديةالضارةمنالموقفوه!ناك

م\

م!ى-(جزءاومستهلكينكمنتجينافنصاتنااصبحفقد،يستشهـتا

موف!نقفوف!.كذلكيثونانعنم!-!ولاالعالميللا!تصاد

الاختييارهداعلينا-ملي،المقيدةوالاتنهصننراكيةالميبراليةابينالاخننيا-

اخالث،االعالمفيحتىالطورول!رعةالجائعةالفقيرةثهوبنامصلحة

ال!ديثة.الاف"إنيةالحضاري!ةتيارفيتيرانمنبدلاولكن

العالميهيثيكما!انيشنزالمااننياالسياسيةالانظمةهناك

سلطانولا،مظاهرهبمهخضلمفالفرديال!كمبينموزعيناثالثا

ولا.والطائفيوالقبليالصائريالحثموبين،ميصصرهعلىللئفعب

نعودان،المتخلفةالا،ظمههذهن9التطورالىببيلونحن،يمكن

نامنبدلا.عربيااواسلاممياكاركو(كانمهماالقد!مةالانظمةالى

واكثرهالبلادناا!لحهاالديوقراطن"الازظهكأبينلهـنمختارالعصرنسا-س

ثؤونه.تدبير!سالث!سبث،ركة4واض.خهاللحريةتحقيقا

والفنونالاداب:الانسابةالحضارةؤ!الابداع!الجانبوهناك

نروب)ىالحضارةهذهفيوعبقريتنا.عمارية41والفنونالجميلة

ورسمآدابمننتتحفيهاالانسانيةالحضارةسبيلسلكنامااذا

.ومعمارورؤصوموسيقى

والسياسة،والفكرالاقتصاديطبعهاالهغاليوميةالحياةوهناك

ف!يالانسانل!ياةءماثلةحياةاتصوعهاالمنابعهذهكلفيهاتتحكم

.بانوا)؟والصينوامريكااوربا

ونةررسظخذاننايعنيلاالحضاريةالافافىهذهكلمنموففنا

نندهـءونحن،ولكنا،الشرفىاوالغربمنممسوخةصورةلنصبح

كلش4فهلبتراثناسنحت!!خوفاوعقم!ثونالحضارةهذه!

لمحررنابليوجاعثرةحجريقفولا،الحضاريتطورنافجيساهمما

.لفردوابالذاتيةمنه!ايطبعكلاوكل،التخلفمن

ا*ضارةافينساهمومسلمونعربولكنا،انسانيينسنكون

للآخرين.ذيلانكونلاحهىبذان!تضانحتفظولكناابع،دهابكلالحديثة

بعفء:صايكونلاوافى،مرةالمطالفكريةالتياراتكلبعمقنصرس

و)يىف!رياقتإععنالاالثيوعيةاوالرأسماليةمحرابليمننعبدا

.الشعاراتوراءانجذابعن

انصورولكالةن!رانيمكنالعفدجميعمنالتحرربهدا

اصذياالاستعمار-روا!علىنقضيانبالتا!ويمكن،الحضاري

الديالوفت!يوفهـريةحضاريةاصالةكلبلادناعنيسلبانحاول

لمثاله.ممسوخةعورةيجطهاانحاول
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